
الاســـــتثمار الـــــزراعي.. بوابـــــة “إسرائيـــــل”
للهيمنة على مقدرات السودان

, فبراير  | كتبه عماد عنان

بـدأت “إسرائيـل” الترجمـة العمليـة لــ “اتفـاق أبراهـام” الموقـع مـع السـلطة الانتقاليـة في السـودان، في
الســادس مــن يناير/كــانون الثــاني المــاضي، وذلــك مــن خلال الانخــراط المبكــر في العديــد مــن الأنشطــة
ية داخل الأراضي السودانية التي يعتبرها الإسرائيليون كنزًا إستراتيجيًا لابد من الاقتصادية والاستثمار

الاستفادة منه قدر المستطاع.

وتسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن لتعزيز حضورها الاستثماري في هذا البلد الذي يتشارك حدوديًا
مع  دول أفريقية، فيما يمتلك أحد أهم الموا على البحر الأحمر (ميناء بورتسودان) الأمر الذي

يسيل لعاب الدولة العبرية نحو التواجد في هذه البقعة الحيوية داخل القارة الإفريقية.

وتمثل الزراعة في السودان بمجالاتها المختلفة الهدف الأبرز أمام رماة دولة الاحتلال في ظل ما تمثله
ية كونها عصب الاقتصاد الوطني السوداني، الذي يمكن حال تطويره أن يكون أحد من أهمية محور

أدوات التوغل داخل القارة الإفريقية، وهو ما تسعى تل أبيب لتحقيقه خلال السنوات القادمة.

وتسيطر نظرية التفوق الزراعي على العقلية الإسرائيلية منذ ز دولتهم المزعومة في خاصرة العرب
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كثر من  عامًا، فأجهزوا على التجارب الزراعية الناجحة في البلدان العربية المجاورة، في المقدمة قبل أ
كــانت مصر حين قضــت تــل أبيــب علــى سلالات القطــن هنالــك بالأســمدة والبــذور المسرطنــة، كذلــك
اليمن، مرورًا بإغراق السوق الأردني بالمنتجات الزراعية الملوثة رخيصة الثمن، وصولاً إلى تدمير الأراضي
الزراعية الفلسطينية على الشريط الأمني، بعد إغراقها بمياه ومبيدات سامة لتهجير المزارعين والتأثير

على الأمن الغذائي في قطاع غزة.

الزراعة.. عصب الاقتصاد السوداني
يمتلــكُ الســودان خارطــة زراعيــة هــي الأكــبر في إفريقيــا، ومــن ثــم تتــوفر لــديه مقومــات الاســتثمار في
القطاع الزراعي بما يميزّه عن غيره من الدول الأخرى، فلديه ما يزيد عن  مليون فدان (الفدان

كثر من  مليون رأس من الماشية. يساوي  متر مربع) من الأراضي الصالحة للزراعة، وأ

كثر من  مليار متر هذا بخلاف قرابة  مليون فدان من الغابات والمناطق الصالحة للرعي، وأ
 معـدل هطـول الأمطـار سـنويًا، فيمـا تمثـل إيـرادات القطـاع الـزراعي مـا نسـبته  بالمائـة مـن

ٍ
مكعـب

الناتج المحلي الإجمالي للسودان، بينما يشكل هذا القطاع ميدانًا مفتوحًا لاستقطاب الأيدي العاملة
والتخفيف من نسبة البطالة.

أول خطوة نحو التوغل الإسرائيلي للهيمنة على الاستثمار الزراعي السوداني
كانت إعلان شركة داشان لصناعة الأسمدة والكيماويات الزراعية، الإسرائيلية،

استعدادها لتمويل وإنشاء مصنع للأسمدة بالخرطوم

ويعـد السـودان أحـد أبـاطرة أسـواق المـواشي وتربيـة الأبقـار في العـالم وليـس في إفريقيـا فقـط، وهـو مـا
يضعــه في مرتبــة متقدمــة في خارطــة الــثروة الحيوانيــة في القــارة، الأمــر الــذي مــن الممكــن أن يــدر عليــه

عائدات بالمليارات حال استثمر هذا القطاع بالشكل المناسب ووفق أحدث التطورات التكنولوجية.

وخلافًا عن بقية الدول العربية وإفريقيا، لا يعاني السودان مطلقًا من أزمة مياه، بل على العكس
ربمــا تمثــل لــه التخمــة المائيــة مشكلــة بين الحين والأخــر، إذ يمتلــك العديــد مــن المــوارد المائيــة الدائمــة
ــا وغــير محفــوف والموســمية، وهــو مــا يجعــل مســألة الاســتثمار في المجــال الرزاعــي اســتثمارًا مضمونً

المخاطر، مقارنة بالدول المجاورة.

تلك المقومات دفعت بعض القوى الإقليمية للاستثمار في هذا المجال وعلى رأسها تركيا والسعودية
ومصر وغيرها من دول المنطقة، وهو ما تسعى “إسرائيل” – من وراء تواجدها السوداني-  تقويضه
يـــات المتوقـــع أن تحـــاول مـــن خلالهـــا إسالـــة لعـــاب قـــدر الإمكـــان مـــن خلال حـــزم المحفـــزات والمغر

السودانيين.
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يــز حضورهــا سودانيًــا مــن خلال ومــن ثــم يتوقــع أن تهــرول الدولــة العبريــة خلال المرحلــة المقبلــة لتعز
العديـد مـن المسـارات، أبرزهـا توقيـع عقـود طويلـة الأجـل لاسـتصلاح واسـتغلال الأراضي غـير المسـتغلة
(مــن الممكــن أن يشكــل ذلــك تهديــدًا للأمــن القــومي المصري مــن خــاصرته الجنوبيــة) بجــانب التوغــل
ــا في الملفــات ذات الصــلة بالزراعــة كملــف ســد داخــل مفاصــل الدولــة السودانيــة حــتى تصــبح شريكً
النهضة والحصول على حصة من مياه نهر النيل وغير ذلك من الملفات التي كانت بالأمس حلمًا

يداعب الإسرائيليين.

الأسمدة… بوابة التوغل
أول خطــوة نحــو التوغــل الإسرائيلــي للهيمنــة علــى الاســتثمار الــزراعي الســوداني كــانت إعلان شركــة
ــات الزراعيــة، الإسرائيليــة، اســتعدادها لتمويــل وإنشــاء مصــنع داشــان لصــناعة الأســمدة والكيماوي

للأسمدة بالخرطوم من الألف إلى الياء، دون تحميل الجانب السوداني أي أعباء أو نفقات.

يعلم يقينًا الجانب الإسرائيلي أزمة الأسمدة التي تعاني منها الزراعة السودانية، والتي كان لها تأثيرها
السلبي على نوعية وكمية المحاصل المستخرجة، وهو ما كشف عنه المدير التنفيذي لشركة الكيماويات
الزراعيـة التابعـة لمجموعـة “سي تي سي” الاقتصاديـة بـالسودان، خالـد أمين عبـد اللطيـف، الـذي أشـار

إلى أن بلاده تحتاج إلى مليوني طن من الأسمدة قابلة للزيادة.

كان السودان هدفًا رئيسيًا للدولة العبرية، في الوقت الذي كان يقلل فيه
البعض من أهمية هذا الاتفاق

عبـــداللطيف أشـــار إلى أن تـــأخر الســـودان في مجـــال صـــناعة الأســـمدة، الأمـــر الـــذي يـــدفع للتـــوجه
للاستيراد، لكن الظروف الاقتصادية تحول دون تلبية جميع الاحتياجات، فالكمية المستوردة حوالي
 ألف طن، بفاتورة لا تتجاوز  مليونا إلى مئتي مليون دولار، بحسب تصريحاته لـ “الجزيرة“.

وهنــاك فجــوة كــبيرة بين كميــة الأســمدة المســتخدمة في الســودان والكميــة المناســبة وفــق التوصــيات
 الخاصة بالاتحاد الإفريقي في مجال الزراعة، التي أشارت إلى حاجة الفدان الواحد في المتوسط إلى

كغم سماد بينما متوسط الاستخدام في السودان لا يتجاوز  كغم فقط للفدان.

وطبقًا للمدير التنفيذي في مجموعة “سي تي سي”: “إذا توفرت الأسمدة فستحدث نقلة لأن إنتاج
الفــدان المســمّد مــن الــذرة مثلا يمكــن أن يصــل إلى  جــوالا في حين لا يتعــدى إنتــاج الفــدان بــدون

سماد جوالين فقط رغم أن الفدانين في نفس الأرض وكمية المطر”.

وفي ضوء تلك المعطيات كانت التحركات الإسرائيلية التي استهدفت العزف على هذا الوتر لما يمثله
من معضلة حقيقية للزراعة السودانية، الأمر الذي قد يدفع البعض للترحيب بهذا المشروع لما له من
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نتــائج إيجابيــة علــى مســتوى الإنتــاج بصرف النظــر عــن أبعــاده الأخــرى بعيــدة المــدى والــتي ربمــا تضــع
الاقتصاد السوداني تحت الهيمنة الإسرائيلية.

أطماع “إسرائيل” في السودان
منذ الوهلة الأولى لانطلاق “مهرجان التطبيع” الذي أقامه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب،
كان السودان هدفًا رئيسيًا للدولة العبرية، في الوقت الذي كان يقلل فيه البعض من أهمية هذا
الاتفاق، مقارنة مثلاً بالمكاسب المتوقعة من التطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب، بصفتهم منصات

ية كبيرة يمكن أن تستفيد منها تل أبيب. استثمار

طرق أبواب الاستثمار في المجال الزراعي هو الخطوة الأولى نحو توسيع هامش
الحماية الأمنية للدولة العبرية عبر بناء طوق أمني يمتد من وسط إفريقيا

وحتى الخليج

“إسرائيل” كان تنظر للسودان على أنها البوابة الرئيسية لوضع موطئ قدم لها بإفريقيا وعلى البحر
الأحمـر، وهـو الحلـم الـذي طالمـا راودهـا علـى مـدار عقـود طويلـة مضـت، ورغـم محاولاتهـا المتباينـة في

بعض دول القرن الإفريقي إلا أن ما تحقق لم يكن على مستوى طموح الإسرائيليين.

وعليه كانت الحفاوة الكبيرة بإبرام “اتفاق أبراهام” مع السلطة الانتقالية السودانية والضغط من
أجل رفع اسم البلد الإفريقي من على قوائم الإرهاب وتمرير قانون الحصانة القضائية، من أجل
تحفيز الخرطوم على البدء في الترجمة العملية لبنود الاتفاق التي تسمح للإسرائيليين بالتوغل داخل

مفاصل الدولة السودانية.

تــرى “إسرائيــل” في هــذا البلــد الإفريقــي ذات الموقــع الاستراتيجــي المهــم علــى البحــر الأحمــر، فرصــتها
ية التي تربط بين قارات العالم الثلاث، التي يمكن من يز تواجدها في هذه البقعة المحور السانحة لتعز
خلالها مراقبة النشاط الإيراني وخنق المقاومة الفلسطينية من خلال تجفيف منابع تصدير الأسلحة

لها، بجانب مناهضة النفوذ التركي في القارة الإفريقية والذي يقلق الإسرائيليين كثيرًا.

وعليه فإن طرق أبواب الاستثمار في المجال الزراعي هو الخطوة الأولى نحو توسيع هامش الحماية
الأمنية للدولة العبرية عبر بناء طوق أمني يمتد من وسط إفريقيا وحتى الخليج، وليس من خلال
تــأمين حــدودها فحســب، وهــي الاستراتيجيــة الــتي تضمــن لتــل أبيــب – أو هكــذا تعتقــد – التفــوق

الإقليمي لعشرات السنوات مستقبلاً.
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